
 

  

  

  

  

        الباب الثالثالباب الثالثالباب الثالثالباب الثالث

        في المسجدفي المسجدفي المسجدفي المسجد
  

  " إنما الشعلة من الشرارة"

  بوشين  
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نحن الآن في المسجد الجامع، وإن شئت فقل جامعة الكوفة، مسجد بني فـي أعلـى مكـان 
أربعين ألفا وبنيت له ظلة تبلغ مائتي ذراع من أساطين رخام اتخذت من قصور من المدينة ليسع 

مال ميزان النهار، وأخذت الكـرة الصـفراء المعلقـة بـين الكواكـب كالسـاعة، يـدب عقرباهـا . الأكاسرة
إلــى يــوم الســاعة، تحــدد مواقيــت النــاس، فيفــدون للصــلاة ويتطهــرون بالوضــوء يرحضــون أطــرافهم 

وينتعشــون بعــد مــا عــانوا فــي ســبيل المعــاش إذ ينتقلــون مــن الــدنيا إلــى حضــرة ويغســلون وجــوههم، 
إذ يــأوون إلــى . الخــالق فــي ركعــات معــدودات، هنالــك تســمع زجــلا للنــاس قــد ألفــوه بعــد كــل صــلاة

ركــن أو يلتفــون حــول واحــدة مــن أســاطين الجــامع بــاحثين عــن العلــم وعــن الفصــل فــي خصــوماتهم 
  .واستفتاء قضاتهم

هـذه حلقـة مسـعر بـن كـدام للقـرآن والحـديث، .. عدة على القرب وعلى البعـد هنالك حلقات
وتلك لابن شبرمة يقضي ويفتي، وتلك لمحمد بن عبد الرحمن بن أبـي ليلـى قاضـي الكوفـة، وتلـك 

ـــه مجتمعـــا ـــلأدب واللغـــة ولحفـــظ القـــرآن أو لـــذلك كل يكـــاد .. حلقـــات أخـــرى للشـــعر أو للروايـــة أو ل
  .أكثر الفقهاء يصلون أكثر الصلوات في المسجد الجامعالمسجد لا يخلو من درس، ف

وحتــى فاتحــة القــرن المــيلادي الحــالي كانــت لجامعــات فــي العــالم الإســلامي هــي المســاجد 
يجلس ويتحلق الناس حوله يعلمهم ويهديهم، وفي الحرم  �الجامعة، ففي الحرم النبوي كان النبي 

م المجـالس، أصـحاب الفقـه عنـده، وأصـحاب المكي كـان مجلـس ابـن عبـاس إلـى جـوار الكعبـة أكـر 
وفـــي البصـــرة وفـــي الكوفـــة . القـــرآن عنـــده، وأصـــحاب الشـــعر عنـــده، يصـــدرهم كلهـــم فـــي واد واحـــد

والفسطاط ودمشق وبيروت والقيروان وقرطبة وسوى هذه المدائن التي خلع عليها الإسلام غلالات 
جوامـــع، بـــل كـــان النـــاس الحضـــارة، كانـــت الفصـــول الدراســـية هـــي حلقـــات الـــدرس فـــي صـــحون ال

يجلســون فيهــا للعــزاء فتشــتغل مجــالس العــزاء بقــراءة الشــعر ومنــاظرة الفقهــاء فــي المســائل الفقهيــة 
  .والأدبية والقصصية وما إليها

هـ في بغداد عندما ٢٨٣ولم يعرف نظام إنشاء المدارس لتدريس العلم خاصة إلا في سنة 
مدرسـة نيسـابور، وتلتهـا مـدارس قليلـة لـم تتسـع أنشـئت  ٤٠٠أنشأ نظام الملـك مدرسـته، وفـي سـنة 

  .لطلاب العلم جميعا، وعلى هذا ظلت المساجد بيوتا للعلم كما هي بيوت االله
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كانــت إلــى جــوار تلــك الحلــق فــي جــامع الكوفــة حلقــة أخــرى تحــف بــأبي حنيفــة النعمــان،لا 
ن داره، أو مــن يقبــل إليهــا مــن صــومعة أو خلــوة ولكــن مــن ســوق الكوفــة أو دار ابــن حريــث، أو مــ

  .أسفاره، أي من صميم الدنيا

في هذا الجامع جلس من قبل رهط من الفقهاء مـنهم حمـاد بـن أبـي سـليمان إلـى أن وافتـه 
، ١٠٤للهجـرة، وعـامر بـن شـراحيل الشـعبي حتـى اختـاره االله إلـى جـواره سـنة  ١٢٠المنية في سنة 

بن يزيد النخعي إلى نفس العام،  ، وجلس الأسود٩٥ومن قبل ذلك جلس إبراهيم النخعي إلى سنة 
، ومـن قـبلهم جلـس علقمـة النخعـي عـم الأسـود وخـال إبـراهيم ٩٢وجلس عبيد بـن عمـر حتـى سـنة 

، كمــا جلــس شــريح بــن الحــارث ٦٢يرتــل القــرآن أعــذب ترتيــل ويفتــي الصــحابة أنفســهم حتــى ســنة 
بــن الأجــدع ، وجلــس مســروق ٨٢الكنــدي نحــو ثلثــي قــرن يقضــي ويفقــه النــاس إلــى أن مــات ســنة 

،ومن قبل هؤلاء جميعا جلس زعيم مدرسة الكوفة عبد االله ٦٣يفتي الناس ويفتي شريحا حتى سنة 
بن مسعود إلى أخريات أيامه، ثم ودع مجلس إلى المدينة حيث صعدت روحه إلى الرفيق الأعلى 

  .٣٢في سنة 

ل والخـارج، لم تكن حلقة أبي حنيفة كسائر الحلق بل هي كانت تثير المشكلات في الداخ
يتجلى فيها طابع التطهر في الجسم وفي العقل معا،فلا يستعملون الماء إذا . وتأتي كل يوم بجديد

استمله سواهم، ومن أجل ذلك اتخذ أتبـاع أبـي حنيفـة للوضـوء حياضـا ذات صـنابير، فنسـبت هـذه 
والماء المسـتعمل . لأن استعمالها للوضوء يمنع من استعمال الغير لماء) الحنفيات(الصنابير إليه 

  .غير طهور عند أبي حنيفة

كان سفيان الثوري يفتي بجواز الوضوء بماء قد توضأ به الغيـر، فلمـا سـمع أن أبـا حنيفـة 
يقــول إنــه مــاء مســتعمل، فجــاءه بعــد ذلــك بأيــام رجــل فســأله عــن : لا يجيــز ذلــك قــال لــم؟ قــالوا لــه

فرجــع فيــه إلــى قــول أبــي . ء مســتعملالوضــوء بمــاء قــد اســتعمله غيــره فقــال لا يتوضــأ بــه لأنــه مــا
  .حنيفة

التي تفتحها وتقفلها صباح مساء هي الذكرى المتجددة لهـذه الحلقـة المتأنقـة فـي )فالحنفية(
  .طهارتها لا ترد الماء إلا صفوا من الشوائب مثلما تراها من بعد صانعة بالآراء والأشياء
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مـــدن تقـــاس بمـــا تنطـــق بـــه وإذا كـــان مـــن المســـلمات فـــي العصـــور الحديثـــة أن حضـــارة ال
عــــدادات الميــــاه، وأن أعظــــم المــــدن حضــــارة أكثرهــــا اســــتعمالا للمــــاء، وكانــــت الرابطــــة بــــين المــــاء 

بـل ! والحضارة هي كالصلة بين النظافة والماء، فأي ذوق كان لأبـي حنيفـة مـن ألـف ومـائتي عـام
  .أي طهارة، وأي حضارة

  !ظافته وفي إيمانهوإذ كانت النظافة من الإيمان فمن كأبي حنيفة في ن

من أجل النظافة يقول أبـو حنيفـة إن السـواك مـن سـنن الـدين، وينصـح الحنفيـة بالاسـتياك 
عنــد كــل صــلاة، ووضــوء، وكــل مــا يغيــر الفــم وعنــد اليقظــة مكــن النــوم ثــلاث مــرات بــثلاث ميــاه 

ك وهــو ويستحســنون أن يكــون العــود لينــا لا يابســا، وأن يغســله المســتاك قبــل اســتعماله، وألا يســتا
  .مضطجع

لـولا أن اشـق علـى أمتـي لأمـرتهم بالسـواك عنـد كـل : "ومن قبل قال عليـه الصـلاة والسـلام
  ".صلاة

رأى أبو حنيفة ذات يوم علـى بعـض جلسـائه ثيابـا رثـة فأهـاب بصـاحب الثـوب ليبقـى بعـد 
ارفــع المصــلى وخــذ مــا تحتــه فرفــع : أن ينفــرط عقــد الحضــار، حتــى إذا صــار الرجــل وحــده قــال لــه

قـال الرجـل إنـي "خـذ هـذه الـدراهم فغيـر بهـا مـن حالـك: "رجل المصلى فكـان تحتـه ألـف درهـم قـالال
إن االله يحــب أن يــرى أثــر (أمــا بلغــك الحــديث : "قــال أبــو حنيفــة. وأنــا موســر. لســت أحتــاج إليهــا
  )!فينبغي لك أن تغير حالك حتى لا يغتم بك صديقك) نعمته على عبده

القائل إنها لتصور لنا الصورة الحقيقية لهذا السيد السمح  ولئن دلت هذه العبارة على ذوق
  .وتلك الحلقة الجديرة بأن تسمى حلقة النظافة، كما هي ولا مراء حلقة الثقافة

 –والناس كخالق الناس . إن االله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده: بلى
والثيـاب الرثـة لا تطمـئن ولا تسـر، . عمـاءهيحبون أن يروا أثر النعمـة علـى مـن حبـاهم ن –سبحانه 

ومــا لا يقبــل شــكله لا ينظــر فــي موضــوعه، فــالنفس تخضــع لأحاسيســها الأولــى أول مــا تخضــع، 
ففــيم يفــرض المتهــاونون فــي مظهــرهم علــى النــاس أن . وأول مــا يبــدهك بــه الرجــل منظــره ومظهــره

  !يفتحوا أعينهم على القذى
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احمـــل معنـــا ألـــف دينـــار فـــإني أريـــد أن أمـــر : دمـــهقــال جعفـــر بـــن يحيـــى وزيـــر الرشـــيد لخا
بالأصمعي فـإذا حـدثني وأضـحكني فضـع الكـيس فـي حجـره، ثـم صـار إليـه فحدثـه الأصـمعي بكـل 

إنــه قــد أضــحكك بجهــده فلــم تضــحك، ولــيس مــن : فقــال لــه صــاحب كــان معــه. شــئ فلــم يضــحك
ولـم . ئة ألـف درهـموقـد وصـلنا هـذا بخمسـما: قال جعفـر. عادتك رد شئ قد أخرجته من بيت مالك

) كســاء أســود(مكــدرا وعليــه برنكــان ) الجــرة الضــخمة(أدخــل لــه بيتــا قبــل هــذه الدفعــة ورأيــت حبــه 
منجـرد وتحتـه مصــلى وسـخ، وكــل مـا عنــده رث، وأنـا أرى أن لســان النعمـة أنطــق مـن لســانه، وأن 

لصــنيعة ظهــور الصــنيعة أمــدح وأهجــى مــن مديحــه وهجائــه، فعــلام أعطيــه الأمــوال إذا لــم تظهــر ا
  !عنده ولم تنطق النعمة بالشكر عنه

*  *  *  

فــــرغ الشــــيخ مــــن صــــلواته وتســــبيحاته، واحتبــــى بطيلســــانه واســــتند إلــــى المحــــراب، مشــــرق 
الديباجة طلق المحيا في بزته التي عهدناها وأقبـل إلـى النـاس فحيـاهم، وإذا كـان راجعـا مـن السـفر 

فره فهـو بـين ظهـرانيهم يسـهم فـي أمـورهم سأل كـلا مـنهم عـن خبـره وحالـه، وإذا لـم يـك قـافلا مـن سـ
ويتعهــدهم ويواســيهم، فــإذا شــرع فــي الكــلام انجفــل النــاس إليــه مخلفــين حلقــاتهم، يتقصــفون حولــه 

عبـــد االله بـــن (صـــفوفا صـــفوفا، فـــي زحمـــة لا تســـمحللفتى الـــذي سيصـــير فـــي الغـــداة إمامـــا وبطـــلا 
س، أمــا فــي الصــف الأول فتجــد بــأن يجــد لنفســه مجلســا إلا فــي الصــف الرابــع أو الخــام) المبــارك

إسـماعيل بـن حمـاد، وأبـا بكـر النهشـلي، وأبـا بـردة : الفوج الأول، أو الرعيل الأول، الزملاء القدماء
الضبي، ومحمد بنجابر الحنفي يجلس معهم بين الفنية والفنية أسـاتذة الحلـق المجـاورة، مسـعر بـن 

يجلسان  –أستاذ الحلقة القريبة  –مارة والحسن بن ع –آية الكوفة في ورعه وحفظه وزهده  –كدام 
  .مع أترابهما إلى ذلك الذي لا ترب له

زفــر بــن الهــذيل، كــان : أســماء لهــا جــرس بــديع فــي الأذن.. وهــؤلاء فــي الصــفوف الأخــرى
فتـى مـن  –ويعقـوب .. أبوه والي البصرة وكانت أمه فارسية فورث من أمه وجهها ومـن أبيـه لسـانه

والقاسم بن معن حفيد الزعيم الفكري للكوفة عبـد االله بـن  –) أبي يوسفب(العامة سيعرف فيما بعد 
ثم . مسعود، عالم في اللغة والأدب والشعر والحديث، وهذا أسد بن عمرو البجلي، والوليد بن أبان

داود الطائي الذي سيرقى إلى الذروة في العلم ثـم يغـرق كتبـه : هذا صف آخر، فثمة وجوده جديدة
عن الدنيا أربعين عامـا، يقـرأ القـرآن كأنمـا يسـمع الجـواب مـن ربـه، وفضـيل بـن في الفرات ويصوم 

عياض، والحسن بن زياد اللؤلؤي، ويوسف بن خالد السمتي، ووكيع بن الجراح، ومالك بن مغول، 
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وحفص بن غيـاث، وعافيـة الأودي، وعلـي بـن مسـهر، والأخـوان منـدل وحبـان، ويحيـى بـن زكريـا، 
  .وستأتيك أنباؤهم بعد حين. والمغيرة بن حمزةوعبد االله بن المبارك، 

وأخيرا وفي نهاية العمر، جاء فتى سمين وضاء المحيا كأن جبينه من العاج، تقدر ثروته 
بثلاثــين ألفــا، ســينفق نصــفها علــى الفقــه ونصــفها علــى النحــو، أبــوا أن يقبلــوه إلا أن يحفــظ القــرآن، 

د يجلس إلى الحلقة سـنة أو سـنتين حتـى فارقهـا لم يك! فغاب وعاد يقول إني حفظته في سبعة أيام
  .الشيخ إلى جوار ربه، ذلك محمد بن الحسن الشيباني

حلقة إسلامية بحق، فيها المـوالي والعـرب، وفيهـا . يناهزون الأربعين عددا. وهؤلاء وهؤلاء
  .أبناء الولاة وأبناء الشعب، وفيها المخلطون لأب وأم مختلفين عروبة وولاء

طــارح المتدارســون المســائل، فــإذا كــان فــي الحلقــة غريــب حيــاه وبــدأ بــه فقــال بــدأ الــدرس وت
ويتناظرون فلا يستبد بآرائه، بل يطـرح مسـألة مسـألة يسـمعهم فيهـا ويسـمعونه . هات ما عندك: له

لا يحل لمن يفتي مـن كتبـي : "ولا يرضيه منهم أن يأخذوا كلامه قضايا مسلمة حتى يفهموه فيقول
رأينا هذا أحسن مـا قـدرنا عليـه فمـن جاءنـا بأحسـن مـن : "، ويقول"من أين قلتأن يفتي حتى يعلم 

يريد تلاميذه علـى أن يتعلمـوا الحريـة معـه ليكونـوا أحـرارا مـع غيـره، ". قولنا فهو أولى بالصواب منا
ـــر ـــر إلا إذا مارســـوها فـــي التعبي ـــة فـــي التفكي ـــاس إلا إذا . فلـــن يتعلمـــوا الحري ـــن يتعلموهـــا مـــع الن ول

  .مع الأستاذ، وهو عندهم خير الناس تعلموها

أسـتاذي صـديقي والحـق : ومن ألف عام قبل أبي حنيفة قال أرسـطو عـن أسـتاذه أفلاطـون
  .صديقي فإذا تنازعا فالحق أولى بالصداقة

كنــت عنــد أبــي حنيفــة وهــو فــي مجلســه وعنــده أصــحابه فجــاء غــلام أو : روى شــاهد عيــان
أخطـأت يـا أبـا حنيفـة، فسـكت ثـم ألقـى عليـه أيضـا : لـه شاب فألقى علبيه مسألة فأجاب فيهـا فقـال

ســبحان االله لا تعظمــون هــذا : فقلــت لمــن حولــه مــن أصــحابه. أخطــأت يــا أبــا حنيفــة: فأجــاب فقــال
دعهـم "فالتفت إلـي أبـو حنيفـة وقـال ! يجئ شاب أو غلام فيخطئه وأنتم سكوت! الشيخ ولا تبجلونه

  ".فإني قد عودتهم هذا من نفسي

كنــت لا : "يقــول �ضاضــة علــى العــالم أن يخطــئ أو يخطــأ؟ ألــيس علــي بلــى، وأيــة غ
وأبــدى ابــن عبــاس رأيــه فــي مســألة مــن "! واليــوم فقــد رأيــت ذلــك. أرى بيــع أم الولــد فــي زمــن عمــر

هبتـه وكـان : "إنـك كنـت تراهـا فـي زمـن عمـر قـال: وقيـل لـه) العـول(مسائل المواريث بعدم جوازها 
  ..".رجلا مهيبا
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يتراجــع أمــام حجــة العــالم، حتــى إذا بــدت لــه معايبهــا عــاد يصــدع برأيــه  ذلــك صــنيع العــالم
مــن جديــد، والــذي يرجــع عــن خطــأ الأمــس إلــى صــواب اليــوم لا يصــنعه إلا لأنــه اليــوم خيــر منــه 

ففـيم يشـفق الشـاهد علـى أبـي حنيفـة إذ . ورجوع عمر نفسه عن خطئه كان مضرب الأمثال! أمس
  !يقول له الغلام مرة بعد مرة أخطأت

ولئن كان يريد أن يعبر المعترض تعبيـرا أخـف ففـيم ذلـك أيضـا؟ والأِشـياء لا تسـمى بغيـر 
وإذا لم تسم الأشياء بأسمائها . والنفاق ليس من دروس أبي حنيفة. أسمائها إلا في معارض النفاق

يسـميه . في حلقات الفقه وحلبات الجدال فأين تسمى بأسمائها الأشـياء؟ إن الخطـأ لـيس إلا الخطـأ
  .كذلك القائل الحر للسامع الحر، وما عدا ذلك دهان لا طائل تحته وافتعال يضيع الزمان سدى

دعـه : "فـأنكر ذلـك بعـض الحاضـرين فقـال عمـر". اتـق االله: "قـال رجـل لعمـر بـن الخطـاب
  ".فيلقها لي، نعم ما قال، لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها

تضـيره كلمـة الحـق، وإنـه ليـدرك أن عظمتـه إلـى جـوار عظمـة الخـالق  إن العظيم الحق لا
فلعـــل الحـــق أن يجيئـــه مـــن أي ذرة مـــن ذرات هـــذا . كجنـــاح بعوضـــة إلـــى الخلـــق العظـــيم الكواكـــب

وهو لن يستطيع أداء رسـالته إلا إذا وثـق مـن . الوجود أو أي رجل مهما يكن من الخمول والفدامة
  .ى يد سواهقدرة االله على أن يصلح الدنيا عل

  :لا يزال هذا المصر بخير ما أبقاك االله فيه فأجاب: قيل لأبي حنيفة

  خلـت الـديار فسـدت غيـر مسـود 
  

ــــــــردي بالســــــــؤدد      ومــــــــن الــــــــبلاء تف
  

وفـــي أواخـــر القـــرن الرابـــع دعـــا أهـــل القيـــروان علـــي بـــن خلـــف المعـــافري المعـــروف بـــابن 
  :أغلقه دونهم فلما رأى ذلك خرج ينشدالقابسي، ليجلس فيهم معلما فأبى، فهدموا عليه بابه إذ 

  

  لعمــر أبيــك مـــا نســب المعلـــى 
  

  إلـــــــــى كـــــــــرم وفـــــــــي الـــــــــدنيا كـــــــــريم 
  

  ولكــــــــن الــــــــبلاد إذا اقشـــــــــعرت
  

  وصــــــــــوح نبتهــــــــــا رعــــــــــي الهشــــــــــيم
  

  .وبكى وأبكى.. وأنا واالله ذلك الهشيم :ثم قال

الكلـم  وإذا تدهور صاحب السخيمة إلـى! فإذا نبت من المناظر كلمة، فما أحلم أبي حنيفة
غفـر االله : قـال. قـال لـه الرجـل يـا مبتـدع يـا زنـديق. الجارح فهو يقذف الهـرم، ويـنطح الطـود الأشـم
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اجعلنــي فــي : قــال الرجــل. لــك، االله يعلــم منــي خــلاف مــا قلــت، وأنــي مــا عــدلت بــه أحــدا مــذ عرفتــه
مـن  وكل من قـال فـي شـيئا.. كل من قال في شيئا من أهل الجهل فهو في حل: "قال الإمام. حل

  ".أهل العلم فهو في حرج، فإن غيبة العلماء تبقى شيئا بعدهم

فيـدأبون . ولقد يطول البحـث فـي المسـألة الواحـدة أيامـا وليـالي أو شـهرا أو أكثـر مـن شـهر
حتى إذا قتلوها بحثا أثبتهـا أبـو يوسـف بعـد أن يتولاهـا الفحـول . على الدرس ويكبون على التخريج

ثــم يشــتغل ". ضــعها فــي البــاب الفلانــي: "مــن يكتــب مــنهم فقــال لــه أو التفــت الشــيخ إلــى. بــالقبول
التلاميذ بحفظ ما تعلموه فإذا أحكموه أخـذوا فـي غيـره، وإذا استعصـت مسـألة أو غلـوا فيهـا وتـوفروا 

  !االله أكبر! عليها حتى إذا قطعوا فيها برأي تهللوا بشرا وصاحوا صياح الفرج قائلين االله أكبر

يض فخاضوا فيها ثلاثة أيام متتابعة بالغداة والعشي، فلما كان اليوم ابتدءوا في مسألة الح
  .الثالث كبروا جميعا الله، وكان ذلك إيذانا بأن مسألتهم قد خرجت

  .، ثم يفتي"اللهم لا تؤاخذني: "وإذا وقف أمام مشكلة تنفس الصعداء ثم قال

ســألة، فتجاريــا وفــي ذات ليلــة خــرج مــن صــلاة العشــاء ونعلــه فــي يــده، فكلمــه زفــر فــي م
ورجعـا إلـى المسـألة . يتقايسان، حتى نودي لصلاة الفجـر وهمـا قائمـان، فرجعـا إلـى داخـل المسـجد

  .ولم يزالا على ذلك حتى استقرت المسألة على قول أبي حنيفة

ترى لـو لـم يكـن هـؤلاء القـوم يعبـدون االله بدراسـاتهم أكـانوا ينقطعـون هـذا الانقطـاع ذاكـرين 
  !االله إنما هي سجدة من السجدات لذاته وتسبيحة بآلائهأن كل كلمة في شرع 

يولـــون وجـــوههم شـــطره فـــي  –جـــل شـــأن االله  –لقـــد كـــان وجـــه العلـــم لـــديهم هـــو وجـــه االله 
  .المحراب أو في حلقة أبي حنيفة

مـن تعلــم العلـم للـدنيا حـرم بركتـه، ولــم : ألـيس الأسـتاذ قـد أدبهـم فأحســن تـأديبهم حيـث قـال
  ".مه للدين بورك له في علمه ورسخ في قلبه وانتفع المقتبسون منه بعلمهيرسخ في قلبه، ومن تعل

وإن بقيت عشر سنين من غير قوت ولا كسب : "... أليس هو القائل لنابغتهم أبي يوسف
ومـن : (علـى مـا قـال االله تعـالى". فلا تعـرض عـن العلـم، فإنـك إذا أعرضـت كانـت معيشـتك ضـنكا

بـل لقـد علمهـم أن العلـم توفيـق وإلهـام وعبـادة إذ كانـت  ).أعرض عن ذكري فـإن لـه معيشـة ضـنكا
مـــا هـــذا إلا لـــذنب جنيتـــه، فيســـتغفر االله، وربمـــا قـــام وتوضـــأ وصـــلى : تشـــكل عليـــه المشـــكلة فيقـــول

  ....ركعتين واستغفر فتخرج له المسألة
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  ".إن لم تريدوا بهذا العلم الخير لم توفقوا: "أجل وهو الذي طالما قال لهم

". أفضـل العبـادة الفقـه: "الشيخ لتلاميذه هو الذي قالـه رسـول االله مـن قبـل وهذا الذي يقوله
كلا المجلسين إلى : "فقال.. فإذا في المسجد مجلسان مجلس يتفقهون ومجلس يدعون االله �خرج 

هـؤلاء أفضـل، بـالتعليم .. خير،أما هؤلاء فيدعون االله تعالى، وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهـل
  .د معهمثم قع" أرسلت

ـــديرون المســـائل فـــي  كـــان الطـــلاب فـــي الحلقـــة خشـــعا قلوبهم،عالقـــة أبصـــارهم بالشـــيخ، ي
عقولهم وألسنتهم، في حين تكاد آذانهم تشرب من عباراته، وهو يتكلم كـأن لـيس فـي المجلـس أحـد 

  .وكله فقهاء ورؤساء ولكنهم سكوت خاضعو الرقاب

، فمــن فاتــه مــن الــدرس فكــرة، أو "قــولإذا تكلــم خيــل إليــك أن ملكــا يلقنــه مــا ي: "قــال زفــر
مـات ابـن لأبـي يوسـف فلـم يحضـر . ضاع من وقته فترة، فقـد نصـف عمـره، إن لـم يكـن كـل عمـره

جهازه ولا دفنه وتركه علـى جيرانـه وأقربائـه مخافـة أن يفوتـه مـن أبـي حنيفـة شـئ لا تـذهب حسـرته 
  .عنه

فأيــة ! مــن أبــي حنيفــة ضــن أبــو يوســف علــى ولــده بــالوداع الأخيــر ليســتبقى لنفســه ســاعة
إن المرء ليعجز عن ..! حكمة تلك التي كان ينهل منها القوم، وأية نعمى هذه التي كانوا يؤثرونها

فهم ذلك من أبي يوسف إلا إذا ذكر موقفـا آخـر لـه عنـدما اجتمعـت لـه أسـباب المجـد فكـان أصـح 
تاذه، حتى إذا مات صـلى عليـه أيام كان مفخرة بلاط الرشيد وأس.. تقديرا إذ كان أبعد زمانا ومكانا
  .الرشيد وقدرت ثروته بمليونين

" وددت أن لي مجلسا من أبي حنيفة بنصف مـا أملـك"في تلك الأيام سئل عما يوده فقال 
  ".في النفس حزازات كنت أسأله عنها: "قال! قيل، ولم تتمنى هذا

رجـل يسـألهم عـن روى أبـو يوسـف أنـه جـاءهم . حقا، كانوا يعلمون أنه يعلم ما لا يعلمـون
شيخنا ليس حاضرا ونكره أن نتقدم بالكلام : القرآن والشيخ غائب بمكة فأمسكوا عن الجواب قائلين

  .حتى يكون هو المبتدئ بالكلام

وددت "هـل وددت إلـى أكثـر ممـا أنـت فيـه؟ فقـال : وقيل لأبي يوسف وهـو قاضـي القضـاة
ولقــد صــدق . ا تمنــاه أكثـر مــن الخلافــةمــ: قـال الرشــيد". إلـى زهــد مســعر بــن كـدام وفقــه أبــي حنيفــة

  .الرشيد لأن ما تمناه بعض خصائص الأنبياء، وأين الخفاء من الأنبياء
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تلـك الرهبنـة العلميــة ورثهـا تلاميــذ أبـي حنيفــة وتلاميـذ تلاميــذه فوهبـوا أنفســهم للعلـم والــدين 
فيقـع فـي خـاطره  معا كمثل أبي جعفر النسفي، يبيت ليلته مهموما من ضيق البـال، وكثـرة العيـال،
! وأبنـــاء الملـــوك! فــرع مـــن فـــروع المـــذهب فيعجــب بـــه ويقـــوم ويـــرقص فـــي داره ويقــول أيـــن الملـــوك

  ..!فتسٍأله زوجته عما حدث فيخبرها فتعجب

جاءت القزويني زوجته وهو يلقي درسه فأسرت إليـه خبـر وفـاة ولـد لـه شـاب كـان يحضـر 
بتجهيـزه ولـم يـذكر للحاضـرين شـيئا، حتـى معه في كل يوم ولم يحضر معـه فـي ذلـك اليوم،فأمرهـا 

  !إن محمدا دعي فأجاب فمن أراد الصلاة فليحضر: فرغ من الدرس على عادته فقال

ومـــن قبـــل أبـــي حنيفـــة بقـــرون جلـــس بلوتـــارك يلقـــي دروســـه وبـــين ســـامعيه أورلينـــوس أحـــد 
لوتارك عظماء روما، فدخل جندي برسالةمن الإمبراطور إلى أورلينوس وجزع الحاضرون وتوقف ب

  .عن الدرس، لكن العظيم الروماني لم يفض الكتاب إلى أن انتهت المحاضرة

أولئك رجال العلم خشع في محرابه، يأخذ عليهم ألبابهم جلال الـدرس،فليس كـل أسـتاذ أبـا 
حنيفــة أو بلوتــارك، والســاعات التــي تتيحهــا العنايــة الإلهيــة للنــاس إذ يجلســون إليهمــا ليســت ممـــا 

  .ن في إنفاقهيسرف الفتى اللق
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وفــي بعــض الأحــايين يطــول الجــدال فــي الحلقــة، ويحتــدم وتتعــالى الأصــوات بــلا ضــابط، 
  :حتى قال فيهم الشاعر

  

  قــــــــوم إذا اجتمعــــــــوا صــــــــاحوا كــــــــأنهمو 
  

ـــــــــواويس  ـــــــــين الن ـــــــــب صـــــــــيحت ب   ثعال
  

فــإذا تكلــم خفضــت الأصــوات وتفتحــت الآذان والأذهــان، فللحلقــة قــانون غيــر مــدون ولكنــه 
لقــد جــاءوا إليــه وهــم أحــرص النــاس علــى لقيــاه ". إذا تكلــم الشــيخ فســمعا وطاعــة"نــه إ. فــي القلــوب

وسماعه، عالمين أن الفقه أرفع العلوم وأولاها بالتهيب والاستعداد، عارفين أنه قيل لـه إن فـي هـذا 
  "...لا يفقه هؤلاء أبدا: قال. لا:هل لهم رأس؟ قالوا: "فسأل. المسجد حلقة ينظرون في الفقه

  وكيف تنتظم الحلقات بلا رئيس؟.. كيف يفهم الناس بلا رؤوس؟: بلى

سمعهم مسعر بن كدام في صخبهم ثم بصر بهم سكوتا كأن على رؤوسهم الطير إذ أخذ 
لكــن الأســـتاذ ". إن رجــلا تســكن عنــده الأصـــوات لعظــيم الشــأن فــي الإســلام: "الأســتاذ يــتكلم فقــال

هم الناس أن ارتفاع الأصوات بالكلام لا ينبغـي فـي ينشرح صدره لجهارة تلاميذه وجلبتهم، فإذا نبه
  "!!دعهم فإنهم لا يفقهون إلا بهذا: "المسجد قال

إنهم لم يكونوا تلاميذ إلا لأن هذا الشيخ هو الأستاذ،فلسوف تراهم الدنيا غدا فحولا دونهم 
لا يكـاد كل الفحول والأفذاذ، لـو شـهدتهم حـول أسـاطين المسـجد الجـامع لحسـبتهم فـي مـؤتمر دائـم 

  .ينفض

هــؤلاء : مــر أحــد رؤســاء الحلــق المجــاورة فوجــدهم قــد ارتفعــت أصــواتهم فأقــام مليــا ثــم قــال
يــا هــؤلاء ارفقــوا : ثــم قــرب إلــى المســجد فقــال لأصــحابه.. أفضــل مــن الشــهداء والعبــاد والمتهجــدين

  .بالشيخ فإنه مع ما هو فيه قد أقام عشر ليال متواليات شهدت الليلة التي مضت منها

ان محمد بن أبي ليلى قاضي الكوفة على حلقة أخرى بالمسجد، وكان كثير الشـكاة مـن ك
تلك الحلقة التي تشرح أقضيته، لكنه كان يتلمس في الخفاء رضاء الشيخ عـن تلـك الأقضـية، وإذا 

أما مسعر بن كدام فيتـرك تلاميـذه . قدم ابن إسحق صاحب المغازي إلى الكوفة جاراه في المسائل
نحن نسألك عن الأحاديـث وأنـت تجلـس إلـى أهـل : حلقة أبي حنيفة، فيقول له تلاميذهويجلس في 

  ".لو قام أصغر من فيهم لأهل الموسم لوسعهم علما: "البدع؟ فيجيب
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وإذا ســأل ســائل عــن العلــم فــإن للعلــم مكانــة، وللمفتــي وقــارا لازمــا لاســتجماع الفكــر يمتنــع 
لا تسألني عن أمـر الـدين وأنـا مـاش أو أحـدث : "ةقال لسائله مر . معه أن يفتي في عرض الطريق

  ".الناس، أو نائم أو متكئ فإن هذه الأماكن لا يجتمع فيها عقل الرجال

وللمـــرأة احترامهـــا وحياطتهـــا إذا جـــاءت إلـــى الحلقـــة تســـتفتيه، فإنـــه يـــنهض إليهـــا مـــن وراء 
ويقـول عـن الحجـاب الـذي السارية فيفتيها، ثم يعود إلى الدرس فيخبر تلاميذه بالموضوع وبـالفتوى 

  ".إنما غرضي أن أحصنها من أحداق الرجال: "ضربه بينها وبينهم

بل إنه ليحمل سرير الميت من تلاميـذه أو . وإذا قام من الحلقة عاد مريضا أو شيع جنازة
  .أما دار ابن حريث فالريح تجري فيها رخاء وعلى يد االله –آية وفاء وتحية وداع  –أصدقائه 

الهــزل أو يهــوى المــزاح، فالرجــل الــذي يقســم حياتــه بــين يــدي االله فــي داره  لــم يكــن يحســن
طــول الليــل لا يــنقص منــه لنومــه إلا قلــيلا، وبــين يديــه أكثــر النهــار فــي بيتــه يــؤدي فريضــة العلــم 
لعباده، والذي يخرج عن ماله الضخم في سبيل العلم وفي سبيل االله، إنما هو رجل قد طبعـه الجـد 

ولهـذا لـم يـر مسـتجمعا ضـحكا قـط، وإن . واشتمله جلال رسالته التي يحملها للنـاسوالزهد والعبادة 
والقهقهة ليست على كل حال من .. كان يبتسم لما يقهقه له الناس ولما ترن الضحكات من جرائه

  .خلائق السادة

كـــان ذلـــك يـــوم نـــاظر زعـــيم !.. لقـــد ضـــحك مـــرة فكفـــر عنهـــا بـــأن لـــم يضـــحك بعـــدها يومـــا
هــ، والــذي كـان يطبــع الجـد قســماته وحركاتــه ١٤٤عمـرو بــن عبيـد المتــوفى ســنة : المعتزلـة العظــيم

حتى ليظنه الرائي قـد أقبـل مـن دفـن والديـه، وإذا تكلـم حسـبت الجنـة والنـار لـم تحلقـا إلا لـه، نـاظره 
أبــو حنيفــة فــي فتوتــه، فظفــر بــه فازدهــاه الظفــر بأنــه أفحــم الــزعيم العظــيم فضــحك، فرشــقه عمــرو 

. واالله لا أكلمــك بعــد هــذا أبــدا! يــا فتــى تــتكلم فــي مسـألة مــن الشــرع وتضــحك: قــالبقاصـمة الظهــر 
وهكـذا . قال أبو حنيفة فانقطع الكـلام بينـي وبينـه رحمـه االله وقـال إن هنـادم علـى مـا فـرط منـه أبـدا

  .عاقبه االله على ما ازدهاه وما انساق إليه من المغالاة

يـة تسـقط فـي حجـره وهـرب النـاس، فمـا زاد وإنه ليلقى درسـه فـي المسـجد ذات يـوم فـإذا بح
علــى أن نفــض الحيــة وجلــس مكانــه، واضــطرب الــدرس وانخلعــت أفئــدة الفتيــان وولــوا فــرارا وملئــوا 

أمـا هـو، والحيـة قـد سـقطت فـي حجـره هـو، فقـد اسـتقر مكانـه، مسـتبقيا عنانـه، كـأن لـم . منها رعبـا
الله مــا تخلخــل ولا تحــول مــن مكانــه ولا فــلا وا: "يهــبط عليــه المــوت الأرقــط أو كمــا قــال ولــده حمــاد

  ".وأخذها بيده اليسرى فرماها بعيدا عنه) لن يصيبنا إلا ما كتب االله لنا: (ثم قال". تغير
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ـــدرس ـــنفس ووقـــار ال ـــين يديـــه يســـجد فـــي . ذلـــك مظهـــر لقـــوة ال ـــس التلاميـــذ ب لكأنـــه إذ يجل
  .المحراب بين يدي االله

ياع للبغتات والفجاءات، لكن سموه على طيش ولو كانت المفاجأة قد راعته لما شانه الارت
الفجاءة قد زاده كرامة، وأضفى على ذلك الفضل أنه لم يتخذ في وقـاره وضـعا مسـرحيا ولا مدرسـيا 

  .بل استمر في درسه كأن لم يقع ما يريب

اقتحم الخوارج مسجد الكوفـة فـي إحـدى غـاراتهم عليهـا وأبـو حنيفـة وأصـحابه جلـوس فقـال 
نحـن : "مـا أنـتم؟ قـال الأسـتاذ مـن فـوره: فجاءوا حتـى وقفـوا علـيهم وقـالوا لهـم. حوالا تبر : لأصحابه

فقرءوا عليهم القرآن . ؟ قال أمير المغيرين دعوهم وأبلغوهم مأمنهم واقرءوا عليهم القرآن"مستجيرون
  .وأبلغوهم مأمنهم

 الخـوارج وبهذه البديهة المسعفة، سلمت المدرسة الحنفية من خبطة معسفة، ولو أمكن االله
منهم لأعملوا فيهم السيوف، ولكنه يريد نصرة دينه فلـو هلكـت هـذه العصـبة لهلـك معهـا علـم كثيـر 

  .ولتأثرت مصاير الفقه

وهكذا جرت على لسان أبي حنيفة تلك الوثبة الفكرية الباهرة من وثبات الارتجال، وجـرت 
تحـــاوران فــي صـــمت قولـــه فــي خلـــد أميــر الخـــوارج نســمة مـــن نســـمات التفــتح الروحـــي، وتــذاكر الم

وســـما ) وإن أحـــد مـــن المشـــركين اســـتجارك فـــأجره حتـــى يســـمع كـــلام االله ثـــم أبلغـــه مأمنـــه: (تعـــالى
" مشـركون مسـتجيرون"إنهـم : الخوارج عن سفك الدماء، وسما أبو حنيفة فـي التعبيـر عـن أن يقـول

لكـن أبـا . ه ونفسـهكما قالها زعيم المعتزلة واصل بن عطاء إذ هم الخوارج برأسه فعصـم مـنهم رأسـ
حنيفـة يقــف ومــا فـي المــوت شــك لواقـف، فيصــيب فــي العبـارة والإشــارة، ويســتخرج مـن تلــك الــذاكرة 

  .الواعية أروع الآيات

كان يرتفع بنفسه عن فضول الكلام، وامتد الوقار من ذاته إلى عباراته، فإذا حلف صادقا 
  .ضريبة اليمين دينارا ثم زاد الضريبة على نفسه فصارت! في عرض كلامه تصدق بدرهم

  

أقمت عند أبي حنيفة خمس سنين فما رأيت أطـول منـه صـمتا، فـإذا : "قال جعفر بن ربيع
ولـيس يرجـى غيـر ذلـك ". سئل عن الفقـه تفـتح وسـال كـالوادي وسـمعت لـه دويـا وجهـارة فـي الكـلام

فــي  مــن رجــل وهــب نفســه للعلــم خمســين حجــة كاملــة أو يزيــد، يقــرأ القــرآن فــي كــل وقــت، ويبــرز

٥٣

o b e i k a n d l . c o m



 

حلقات المتكلمين في صدر حياته حتى إذا بلغ عنفوانها قضى عليـه القـدر أن يـنهض برسـالة مـن 
  .الرسالات التي تدين لها الحضارة الإسلامية بأسباب البقاء

*  *  *  

كانـــت ومـــا زالـــت وســـيلة المحـــدث  –والجهـــارة والـــدرى، والسلاســـة والتدفق،وحســـن الإلقـــاء 
وكـان ذلـك شـأن النـاس مـن . از المرور للكاتب والعالم والخطيبالنابغة إلى القلوب، مثلما هي جو 
، "ميرابـو"إلـى " ابـن أبـي طالـب"إلـى " شيشـرون"إلـى " ديموستين"قبل الميلاد ومن بعد الميلاد، من 

" المدينــة"و" مكــة"و" ذي المجــاز"و" مجنــة"و" عكــاظ"، وفــي أســواق "بيزنطــة"و" رومــا"و" أثينــا"وفــي 
ور الأمــراء، وفــي رمــال الصــحراء، وفــي محافــل بــاريس ولنــدن وفــي ، وفــي قصــ"مصــر"و" العــراق"و

  .كل مكان

وسيبقى ذلك شأن البيان في كل زمان، والناس دائما هـم النـاس وكلمـا غيـر الزمـان وجهـه 
  .أظهر للدنيا وجهه نفسه باعتباره وجها جديدا

ع من القلب إلا فالعلم لا ينب. أما طول الصمت فظاهرة طالما لقيناها لدى العلماء والبلغاء
  .عند استجمام فضله واستجماع عفوه

لا، حتى أدري أين : "ألا تجيب رحمك االله؟ قال: سئل الشافعي عن مسألة فسكت فقيل له
  ".الفضل، في سكوتي أم في الجواب

كمـــا يقـــول " ورأيـــه لا يـــدفع بالهوينـــا"مـــن أجـــل ذلـــك، كـــان مجلـــس الشـــيخ مهيـــب الجانـــب 
كانــت كلماتـــه . كمــا يقــول مالــك" ية أنهــا مــن ذهــب لقــام بحجتــهولــو حــدثك عــن الســار : "الشــافعي

كــأن : "قطــرات مــن البلــور المــذاب تهــب عليهــا نفحــة مــن منطــق الرســول الــذي قالــت عنــه أم معبــد
  ".منطقه خرزات، نظم يتحدرن

والحضانة الفكرية لا يتيسر لها الجو الصالح إلا بالخلو إلى النفس بالسكوت، أو كما قال 
والـــذي يتحــدث حـــديثا صــالحا لا يتحـــدث إلا لـــداع، ". ربمــا كانـــت البلاغــة بالاســـتماع:"ابــن المقفـــع

فالحديث كالماء يتخذ لون الوعاء فإذا ألقيت به في غير مكانه أو في غير أوانه أو أدليت به إلـى 
ضمير جامد أو شعور بارد، كان لا لون له ولا طعم فيـه وهـو السلسـل العـذب، بـل إنـه لـيغص بـه 

  .تحمه عين الرائيالشارب وتق
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فـــإذا أدلـــى أبـــو حنيفـــة بـــذات نفســـه فهـــو يـــدلي بهـــا حيـــث يجمـــل الإدلاء، ويجـــدر الإفتـــاء، 
  .ويصدع برأيه حيث تعترك الآراء، وعندئذ يسيل كالسيل إذا اجتاح جنبات الوادي

ومــن قطــع عليــك حــديثا فــلا تعــده . لا تحــدث بفقهــك مــن لا يشــتهيه فتــؤذي جليســك: "قــال
إن الكــلام كثيــر ومحكمــه يســير، وإن الكــلام لا : "وقــال فــي إحــدى خطبــه". للعلــم فإنــه قليــل المحبــة

وقــال لأبــي يوســف وهــو يمرضــه " ينتهــي حتــى ينتهــي عنــه، وإن خيــر الكــلام مــا أريــد بــه وجــه االله
مـــن جـــاءك يســـتفتيك فـــي المســـائل فـــلا تجـــب إلا عـــن ســـؤاله ولا تضـــم إليـــه غيـــره فإنـــه "النصـــيحة 

  ".ومن ناقشك من العامة والسوقة فلا تناقشه فإنه يذهب ماء وجهك ..يتشوش عليه جواب سؤاله

ــدائم لتخــريج  علــى هــذا النحــو ظلــت حلقــة أبــي حنيفــة ثلاثــين عامــا تعمــل فــي مؤتمرهــا ال
المسائل الفقهية واستنباط أحكامها، يتلقون المسألة فيقسمونها أقساما ويتولون كل قسم أياما وليالي 

قعــدوا قواعــدها راحــوا يفترضــون الفــروض التــي قــد تقــع فــي المســتقبل  بالتحليــل والتعليــل، حتــى إذا
وتتـداولها أدمغــتهم كأنهــا تتناولهــا أنــاملهم بــالرفق والحكمـة والحماســة، فتخــرج أحكامهــا علــى أيــديهم 

وانتشـــرت موجـــة الافتـــراض والتفريـــع فـــإن مـــا لا تكفـــي فيـــه النصـــوص تنفـــع فيـــه . كـــالجنين الحـــي
فـــإن حلقـــة " إذا أغفـــل العـــالم لا أدري أصـــيبت مفاصـــله: "جـــلانولـــئن صـــح قـــول ابـــن ع. الأصـــول

الكوفة كانت تعرف هـذه القاعـدة ولا تحتـاج إليهـا ومـع ذلـك سـلمت مفاصـلها، ذلـك بـأن الأسـئلة لـم 
تكن تطرح على رجل واحد ولكن على مدرسة كاملة أعضاؤها كثر، ولم يكن الجـواب يصـدر فـور 

تمر، ولـم يـك وليـد الفكـرة وحـدها وإنمـا كانـت تطبـق عليـه البديهة وإنما يصدر بعد البحـث فـي المـؤ 
. فكيف لا توجد القوانين الموضوعة، والعقول الدائبة على البحث، حلولا للأشـياء. قوانين وضعوها

إن الضعف الإنساني يجيره طول المران والإيمان والتعاون والإخلاص، ولقد أخذ االله الميثاق على 
  .لفاعلون وإنهم. العلماء ليبينن العلم

: فرشقه بكلمة لاذاعة قـال" لا أدري نصف العلم: "ذكر ذاكر أمام أبي حنيفة قول الشعبي
  ".فليقلها مرتين ليكون له كل العلم"
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وجرى حديث هذه الدروس في شبه الجزيرة وفي العالم الإسـلامي كافـة، وشـاركت الخمـس 
الرســول بالمدينــة فــي إذاعــة  والخمســون حجــة التــي يمــم فيهــا شــطر المســجد الحــرام بمكــة ومســجد

أبنائها، فالشيخ في مكة والمدينـة فـي كـل عـام تقريبـا ينـاظر ابـن جـريج فقيـه مكـة، والأوزاعـي فقيـه 
الشــام، والليــث بــن ســعد فقيــه الفســطاط، بــل الليــث يعمــل علــى الخــروج للحــج إذا خــرج أبــو حنيفــة 

غـرب، وكبـار النـاس حضـور، لا والشيخ يجلس في المسجد الحرام يفتي أهـل المشـرق والم. ليناظره
يرى أصبر منه على الطواف والصلاة والفتيا بمكة، وهو كل الليـل والنهـار فـي طلـب الآخـرة حتـى 
لقـــد شـــوهد عشـــر ليـــال لا يهـــدأ الليـــل ولا ســـاعة مـــن نهـــار مـــن طـــواف أو صـــلاة أو تعلـــيم والنـــاس 

المسائل في كمه يخرجهـا يزدحمون حوله في المسجد الحرام من كل الآفاق، فيجيبهم ويفتيهم كأن 
  !فيناولها إياهم في أدب يأسر القلوب

الـذي قيـل إنهـم رووا  –كان يفتي يوما فوقف عليه جعفر بن محمـد الصـادق إمـام الشـيعة 
يـا ابـن رسـول االله لـو شـعرت بـك أول مـا وقفـت : "ففطن أبو حنيفة لـه فقـام وقـال –كتاب  ٤٠٠له 

  ".اجلس يا أبا حنيفة فعلى هذا أدركت آبائي: "قال له" ما رآني االله أقعد وأنت قائم

فكـان . اكتـب: وفي مكة احتاج الوالي إلى شرط يكتب له فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى
احتجنـا إلـى شـرط : إذا كتب هذا شيئا أفسده هـذا حتـى إذا قـدم أبـو حنيفـة علـى الأميـر قـال الأميـر

نيفـة عليـه الكتـاب فـدخل ابـن شـبرمة وابـن قـل لكتابـك يكتـب فـأملى أبـو ح:كذا وكـذا قـال أبـو حنيفـة
أمـا تـرى : أبي ليلى فقرأ الكتاب عليهما فلم يقدرا أن يقولا شيئا، وقال أحدهما للآخـر بعـد أن خرجـا

لا تقل الحائك فإن الحائك عندي مـن لا يقـدر : "قال له صاحبه. هذا الحائك جاء في ساعة فكتبه
  ."أن يكتب هذا القدر ويستروح إلى سب العلماء

وكـان أبـو حنيفـة لا يكلـم أحـدا . فإذا ذهب إلى المدينـة لقـى زعميهـا الجليـل مالـك بـن أنـس
كانـا يتدارسـان بعـد العشـاء فـي مسـجد الرسـول حتـى إذا وقـف . إلا قطعه ولكنه يرفق إذ يكلم مالكا

ولا . أحــدهما علــى القــول الــذي قــال بــه أمســك أحــدهما عــن صــاحبه مــن غيــر تعســف ولا تخطئــة
  !ك حتى يصليا الغداة في مجلسهمايزالان كذل

قصدا يوما إلى الحرم النبوي معا ومالـك قـابض علـى يـده يمشـيان، فلمـا بلغـا المسـجد قـدم 
مالــك أبــا حنيفــة فــدخل قبلــه، وكــان مالــك يجلــس ســفيان الثــوري دون المجلــس الــذي يجلــس فيــه أبــا 

ل وهـو حاضــر لـم يجــب ولا عجـب فــإن سـفيان كــان يقـدم أبــا حنيفـة ويمشــي خلفـه، وإذا ســئ. حنيفـة
  .حتى يكون أبو حنيفة هو الذي يجيب
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لقيت مالكـا فـي المدينـة : "قال الإمام الليث. ومع ذلك كان أبو حنيفة يرهق مالكا بحجاجه
ثـم . إنه لفقيه يـا مصـري. عرقت مع أبي حنيفة: قال. إني أراك تمسح العرق عن جبينك: فقلت له

ما رأيت أسرع منه بجواب : "فقال أبو حنيفة. لرجل منكلقيت أبا حنيفة فقلت ما أحسن قبول هذا ا
  ".صادق ونقد تام

  !ولولا حلم أبي حنيفة عليه لما تركه يتفصد عرقا". ما أحلمه: "ومع ذلك كان مالك يقول

وأية أشعة من سنا الفكر كانت ! ترى أية لحظات في تاريخ الإنسانية كانت هذه اللحظات
! لـنجم الأكبـر الـذي مـا يــزال يبعـث شـعاعه إلـى الوجـود الإنســانيتتبادلهـا هـذه الكواكـب فـي جــوار ا

  !�إمام مصر، وإمام دار الهجرة، والإمام الأعظم، في جوار الرسول 

  ..وأي خيال.. فأي رجال

هكــــذا ســــاعد طــــول العمــــر وارتفــــاع المكانــــة وأســــفار الشــــيخ فــــي اتســــاع الــــدائرة واشــــتهار 
  .المدرسة

ه بــه مالــك، والليــث بــن ســعد إمــام مصــر، ومالــك، هــذا ربيعــة بــن عبــد الــرحمن الــذي تفقــ
والأوزاعي، وابن جريج، وجعفر الصادق، وابن إسحاق صاحب المغازي، وسفيان الثوري، وسفيان 
بن عيينة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والحسن بن عمارة، وحمزة المقرئ، والجرجاني عبد الكريم 

البصـــرة، وأبــو مقاتـــل الســـمرقندي، وخارجـــة بـــن بــن محمـــد، وقتـــادة المحـــدث، وحمــاد بـــن زيـــد إمـــام 
مصــعب إمــام ســرخس، والنضــر بــن محمــد، ومســعر بــن كــدام، وعمــر بــن ذر، وعمــرو بــن عبيــد، 
هؤلاء الزعماء الفكريون وكثيرون سواهم كـانوا يمـلأون الأقطـار الإسـلامية بـالنور، وكانـت لهـم مـع 

الكوفــة وعلومهــا بــين الحــين والحــين، أبــي حنيفــة مقــابلات تتلاقــى فيهــا أضــواؤهم وآراؤهــم بأضــواء 
فكانوا يـرون فـي بريـق الشـيخ وصـفائه بشـائر الفجـر الطـالع أو الفجـر الطـالع نفسـه، أمـا هـو فكـان 
يضيف من مقابلاته معهم في الكوفة أو في البصرة أو في مكة أو فـي المدينـة خلاصـات التفكيـر 

ـــى دراســـا ـــة الإســـلامية إل ـــد ليطبعهـــا الإســـلامي فـــي كـــل أرجـــاء الإمبراطوري ته، فيلقحهـــا بلقـــاح جدي
يـا أبـا حنيفـة كـل مـا : "حتى إذا جادله سعيد بن أبـي حجـر ذات يـوم قـال. بالطابع العالمي الشامل

  "!أخذناه تفاريق من قوم شتى وجدناه عندك جملة
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حقا لقد انتهى إليه العلم ليبدأ منـه العلـم مـن جديـد، وبحسـبك أن تقـرأ مـا فـات مـن أسـماء، 
ا في الحلقة من أسماء وتستعرض من تلقوا عنهم من الفحول، لتجتمع لـديك القائمـة وأن تتصفح م

تلتقي تياراتها في مدرسة الكوفة منبعـا . الذهبية بمنابع الفقه الإسلامي وروافده لا تكاد تنقص شيئا
  .أو مصبا

ي لقــد كــان زمــن الفتــوح الفكريــة وكــان العــراق بقعــة الكنــوز المباركــة، فيهــا أســلمت دولــة بنــ
  أمية روحها، ومنها استمدت دولة العباسيين ودولة المفكرين روحا جديدا أمدها بأسباب الحياة؟
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